
ـــــة الســـــت وخصائصـــــها مراحـــــل الطفول
الرئيسية

, ديسمبر  | كتبه إلفيرا كويستا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يحاول كل إنسان منذ فترة طفولته أن يتعلم  ويتكيّف قدر الإمكان مع العالم من حوله، ويتفاعل مع
يــن، ويجــد مكانــا خاصــا بــه في هــذه الحيــاة. بــالطبع، يفعــل الإنســان كــل هــذه الأمــور في البدايــة الآخر

بشكل فطري، ثم يحصل على الدعم من الوالدين والمربينّ والمعلمين.

تحدث أشياء كثيرة خلال فترة الطفولة وتؤثر بشكل كبير على حياة الإنسان. لذلك، يجب أن نهتم
جيدا بالأطفال ونمنحهم الرعاية الكافية.

ما هي الطفولة؟
قبل التطرق إلى مراحل الطفولة بشكل مفصّل، دعونا أولا نحدد على وجه الدقة هذه الفترة من
حياة الإنسان. تُعرف مرحلة الطفولة بأنها عملية نمو الطفل منذ لحظة ولادته إلى سن البلوغ، أي
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 سنة. تتضمن الطفولة مراحل معقّدة من التعلم والمحفزات، حيث يتكيف الطفل مع العالم الذي
يحيط به. وينطلق هذا التكيّف من تعلم المهارات الحركية والمعرفية والعاطفية والنفسية، وصولا إلى
القــدرة علــى التعــبير عــن هــذه المهــارات عــبر مثــل التفاعــل والتواصــل الاجتمــاعي وحــل المشكلات

الأساسية.

مراحل الطفولة
تنقسم الطفولة إلى مرحلتين أساسيتين، الطفولة المبكرة، أي منذ الولادة إلى سن سنوات، والمرحلة
الثانيــة مــن  إلى  ســنة. وتحــدث خلال هــاتين المــرحلتين تغــيرات متعــددة، فســيولوجيا وعاطفيــا

ولغويا ونفسيا، حسب نسق تطور الطفل.

الطفولة الأولى
تبـدأ هـذه المرحلـة منـذ ولادة الطفـل إلى حين بلـوغه  سـنوات، وتنقسـم بـدورها إلى مـرحلتين، تمتـد

الأولى من الولادة إلى سن  سنوات، والثانية من  إلى  سنوات.

المرحلة الأولى

خلال المرحلة الأولى، يبدأ الطفل في اكتساب المعلومات من البيئة التي تحيط به. يشكلّ الطفل أول
علاقاته العاطفية مع والديه، وخاصة مع الأم التي تقضي إلى جانبه وقتا طويلا. ويعتمد تطور هذه

العلاقة بشكل جذري على المحفزات، مثل اللعب والمداعبة والعناية.

يُظهر الطفل في هذه المرحلة سلوكا أنانيا للغاية ولا يهتم بالآخرين. يستخدم لغة بدائية، ويستمتع
كثر نحو اللعب الفردي. بإرضاء فضوله من خلال محاولة اكتشاف كل شيء في متناوله، ويميل أ

كبر على مهاراته الحركية، وتزيد قدرته ممارسة يكتسب الطفل سيطرة أ
كثر صعوبة وتعقيدا أنشطة أ

المرحلة الثانية

يــة. يبــدأ الطفــل عنــد بلــوغ هــذه المرحلــة الــتي تمتــد مــن  إلى  ســنوات، يمــرّ الطفــل بتغيــيرات جذر
باكتساب مهارات “نظرية العقل”، حيث يصبح قادرا على استخدام خياله وفكره لفهم أن الآخرين
قادرون على التفكير ولديهم معتقدات ومشاعر مثله تماما. لذلك يبدأ الطفل في التخلي عن أنانيته

والميل إلى التفاعل مع أقرانه من خلال اللعب.

كما يبدأ الطفل في التعامل بشكل أفضل مع اللغة والتعبيرات التواصلية وإدراك خصائص الأشياء



من حوله. ويستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يميز سمات الأشخاص من حوله، ويكتسب شعورا
بالاستقلالية، ويتحكم بشكل أفضل في مهاراته الحركية، بما في ذلك التحكم في العضلة العاصرة.

الطفولة الثانية
تمثّــل المرحلــة الأخــيرة مــن الطفولــة، وتمتــد مــن  إلى  ســنة، وتبــدأ بعــدها مرحلــة المراهقــة. خلال
هــذه المرحلــة، يكتســب الأطفــال التفكــير المجــرد والعمليــات الملموســة ممــا يمنحهــم المهــارات اللازمــة
لتنظيم أفكارهم، واستخدام المنطق لحل المشكلات والتمييز بين التصرفات الصحيحة والخاطئة. كما
تتطـور لـديهم القـدرة علـى فهـم المشـاعر وإدارتهـا والتعـبير عنهـا مـن خلال مهـارات التواصـل الشفـوي

والكتابة.

كـثر صـعوبة يـد قـدرته ممارسـة أنشطـة أ كـبر علـى مهـاراته الحركيـة، وتز كمـا يكتسـب الطفـل سـيطرة أ
وتعقيـدا. ويكتسـب الطفـل خلال هـذه المرحلـة إحساسـا بقيمـة الصداقـة ويبحـث بالتـالي عـن تكـوين

صداقات جديدة.

مراحل الطفولة وخصائصها الرئيسية
كثر تفصيلاً مراحل الطفولة، وفيما يلي المراحل الست وفق هذه هناك نظرية أخرى تحدد بطريقة أ

النظرية.

. فترة النمو داخل الرحم
هذه المرحلة تمتد من لحظة الحمل إلى لحظة الولادة، أي حوالي  أسبوعًا. يشمل ذلك الولادة
المبكرة (عندما يولد الأطفال قبل الأوان) والولادة المتأخرة (الأطفال الذين يولدون بعد بضعة أسابيع

من تاريخ الولادة المحدد).

في هذه الفترة، تركز العائلة على عملية تكوين الجنين والتطور الكامل لحواسه. يمكن للأبوين تحفيز
الجنين عن طريق الصوت، وهذا سيكون في المستقبل جزءًا من ذاكرة الطفل. يمكن للجنين داخل

رحم الأم إدراك بعض تفاصيل العالم الذي سيعيش فيه مستقبلا من خلال التجارب الحسية.

. ما بعد الولادة
هي أقصر مراحل نمو الطفل، حيث تمتد من لحظة ولادته إلى حدود  يومًا أو شهر بعد الولادة،

ولكنها تمثل أهم أسابيع تكيف الطفل مع العالم.

أثناء هذه الفترة يبدأ الطفل في التواصل مع الآخرين من خلال إصدار الأصوات والبكاء للتعبير عن



يـزة احتياجـاته. وينبغـي علـى العائلـة في المقابـل أن تبـدأ بتحفيز الغرائـز الحركيـة الأولى للطفـل، مثـل غر
المشي وغريزة الامتصاص لتناول الطعام.

يـد مـن الـوزن والقـوة العضليـة. ويُعتقـد أن بمـرور الأيـام، يمكنـك أن تلاحـظ نمـو الطفـل واكتسـابه المز
الأطفال في هذه المرحلة، وفي الأشهر التي تليها، يستطيعون نبرات الصوت المختلفة.

. فترة الرضاعة
هي واحدة من أقصر مراحل الطفولة، وتبدأ من الشهر الأول بعد الولادة، إلى السنة الأولى من عمر
كثر وضوحًا، على غرار النمو العضلي وتشكل ملامح الوجه الطفل. في هذه الفترة تكون التغييرات أ

وبعض السمات السلوكية الخاصة.

في هـذه المرحلـة بالتحديـد، يبـدأ الأطفـال في اكتسـاب طـرق فهـم أفضـل للعـالم مـن حـولهم مـن خلال
العلاقة مع الأم والأب.

ية للغاية، ليس فقط لأنها الشكل الأول للتغذية، ولكن تعتبر الرضاعة الطبيعية في هذه المرحلة ضرور
أيضًا باعتبارها وسيلة مهمة للتواصل العاطفي بين الأم وطفلها.

. فترة الطفولة المبكرة
تمتــد هــذه المرحلــة مــن العــام الأول إلى ســن  ســنوات. في هــذه الفــترة تتحســن قــدرة الطفــل علــى

التعبير ويبدأ بوصف الأشياء من حوله رغم أن اللغة التي يستخدمها ليست واضحة بشكل تام.

الاكتشاف هو أول شكل من أشكال التعلم عند الأطفال

وتتميز هذه الفترة لدى الطفل بمركزية الذات، لأنه غير قادر على فهم أفكار الآخرين. كما أن الفضول
ضروري خلال هــذه المرحلــة لأنــه يتيــح لــه اكتشــاف العــالم مــن حــوله. ويــرى عــالم النفــس وخــبير نمــو

الأطفال جان بياجيه، أن الاكتشاف هو أول شكل من أشكال التعلم عند الأطفال.

. فترة ما قبل المدرسة
تشمل هذه المرحلة ما وصفناه سابقًا بالمرحلة الثانية من الطفولة المبكرة. يبدأ الأطفال في استخدام
مهارات نظرية العقل، التي تساعدهم على تكوين علاقات مع أقرانهم والتفاعل مع الآخرين بقدر

أقل من الأنانية.

في هذه المرحلة يبدأ إنتاج الميالين في الدماغ، وهو أساس تطور التفكير المجرد، والذي يجعل الطفل
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كــثر قــدرة علــى حــل المشكلات والتمييز بين الســلوك الصــحيح والخــاطئ واتبــاع الأعــراف والقيــم أ
كثر تعقيدًا. والتواصل مع الآخرين والقيام بمهام أ

. فترة المدرسة
هي المرحلة الأخيرة من الطفولة، وتمتد من  إلى  سنة (يمكن تسميتها مرحلة الطفولة الثانية)،

وتبدأ بعدها فترة مراهقة.

كــثر تعقيــدًا في هــذه المرحلــة علــى وجــه التحديــد، يكــون الأطفــال قــادرين علــى اســتيعاب مفــاهيم أ
يـدًا للعـالم، واسـتخدام مهـارات التواصـل الشفـوي والكتابـة بشكـل أفضـل، والتحكـم في حركـات وتجر

الجسم، وفهم مشاعر الآخرين وتحليل المواقف المختلفة والتركيز واتخاذ قرارات مناسبة.

ومن التغييرات المهمة في هذه المرحلة، أن الطفل يبدأ بتكوين صورة دقيقة عن ذاته، واكتساب الثقة
في نفسه من خلال البيئة التعليمية والمكاسب المعرفية.

في الوقت ذاته، قد يكون الطفل عرضة للمخاطر والتصورات الخاطئة عن العالم، خاصة إذا نشأ في
بيئـة غـير سـليمة، أو لم يحصـل علـى الرعايـة اللازمـة في العائلـة، ممـا يخلـق فراغـا نفسـيا وعاطفيـا يـؤثر

عليه في مرحلة لاحقة.

ويختلــف الأطفــال في القــدرة علــى تطــوير هــذه المهــارات، لكــن مرحلــة الطفولــة تبقــى في كــل الحــالات
مرحلة أساسية ومحورية في تطور الإنسان.

المصدر: إستيلو نيكست
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